
 تحُســـب الفرحة التـــي أبداها البعض 
من المسؤولين الأفغان فور إعلان واشنطن 
عزمها على الانســـحاب من بلادهم بحلول 
ســـبتمبر القادم من قبيل التمهيد المعنوي 
لمرحلة من المرجح أن تشـــهد تنافسًـــا بين 
قـــوى إقليمية تتطلع إلـــى لعب أدوار فيما 
بعد الخروج الأميركـــي، لكنها لا تأخذ في 
الحســـبان مـــا ينبغـــي القلق بشـــأنه بعد 
انســـحاب قوة عظمى من الفنـــاء الخلفي 

للجيش الباكستاني.
بالانســـحاب  الرســـمي  الترحيـــب 
الخارجيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  الأميركـــي 
الباكســـتانية والتغريـــدات التي نشـــرها 
عدد من المســـؤولين في إسلام آباد، والتي 
تبالـــغ في التعبيـــر عن انتصـــار تاريخي 
للباكســـتانيين، ليسا سوى أمنيات مغرقة 
في التفاؤل وإظهار الكيد للهند في ســـياق 

مقتضيات التنافس الإقليمي.
ولا تهتم هـــذه المواقف بقراءة مختلف 
الاحتمالات من وراء صعود طالبان كلاعب 
أساســـي في المشهد الأفغاني حتى في ظل 
النفوذ المفُترض الذي تمارســـه إسلام آباد 
علـــى طالبان بالنظر إلى الدور الذي لعبته 

في جلب قادتها إلى طاولة التفاوض.
من الصعـــب إعادة الزمـــن إلى الوراء 
والقفز على الكثير من الوقائع والمتغيرات 
على الساحة، حيث جرت بنهر هذه المنطقة 
الحيويـــة مياه كثيـــرة طـــوال عقدين، ما 
يجعل تصور اســـتعادة كامل نفوذ إسلام 
آبـــاد على طالبـــان والوصـــول إلى علاقة 
نموذجيـــة بـــين الطرفـــين كمـــا كان عليه 
الوضع في تســـعينات القـــرن الماضي في 
مرحلة ما قبل الغزو الأميركي لأفغانستان 

أمرًا مستبعدًا وخارج حدود المنطق.

تغيرت الأوضاع كثيرًا وبدلاً من ثلاث 
دول فقـــط اعترفـــت بطالبان قبل عشـــرين 
عامًـــا، مـــن بينهـــا باكســـتان، الآن تقيـــم 
الحركة الأفغانية علاقات وتجري اتصالات 
دبلوماســـية مع معظـــم دول المنطقة، ومن 
ضمـــن ذلـــك أعداء ســـابقون مثل روســـيا 
وإيران، مع الوضع في الاعتبار ما يضمره 
قادة طالبان لإســـلام آباد من جراء الكثير 
من المواقف التي أحدثت شروخًا عميقة في 
العلاقة بين الطرفين ليس أقساها التعاون 

مع واشـــنطن فـــي تقويض حكـــم الحركة 
الأفغانية والإســـهام في تســـليم وتصفية 

بعض قادتها وقادة القاعدة.
المســـؤولين  مـــن  البعـــض  كان  إذا 
الباكســـتانيين يروجـــون لإمكانيـــة لعـــب 
إسلام آباد دور حارس البوابة لأفغانستان 
بعد رحيل القوات الأميركية والدولية، ففي 
المقابل تهدد عودة طالبان لممارسة السلطة 
في أفغانســـتان بحدوث اختـــلالات أمنية 
داخل باكستان نفسها، بالنظر إلى الإلهام 
الذي ســـتمثله اســـتعادة طالبـــان للحكم 
وإقامـــة إمارة إســـلامية لجماعـــات مثيلة 
بالداخل الباكســـتاني وفي مقدمتها حركة 

طالبان باكستان.
الفـــراغ الأمنـــي الـــذي ســـينتج عـــن 
مـــن  والدولـــي  الأميركـــي  الانســـحاب 
أفغانســـتان من شـــأنه تهديد دول الجوار 
جميعًا بما فيها باكستان، ما يعني ضرورة 
تعاطي إســـلام آباد بحذر شـــديد مع هذه 
المرحلة الحرجة من عمر الصراع بالمنطقة، 
خصوصًـــا وأن البلاد تعيش أوضاعًا غير 
مستقرة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور 
والاحتقـــان الاجتماعـــي وتنامـــي صعود 
الجماعـــات المتطرفة التي مـــن المرجح أن 
تنتهز فرصة المتغيرات داخل أفغانســـتان 
للإفـــلات من محاولات احتوائها، وربما ما 

هو أكثر من ذلك.

مكاسب ومخاطر

تجد إســـلام آبـــاد في وجـــود حكومة 
صديقـــة لها فـــي كابول ضـــرورة لمواجهة 
النفوذ الهنـــدي في هذا البلـــد، ويُفترض 
أن يمكّنهـــا الانســـحاب الأميركي من قطع 
أشـــواط كبيـــرة فـــي تقليص هـــذا النفوذ 
بالنظـــر إلى ما كانت تتمتع بـــه الهند من 
علاقـــات قويـــة مـــع الحكومـــة الأفغانية 
الوطنية، علاوة على ما تأمله باكستان من 
اســـتغلال تلك التحولات للانفـــراد مجددًا 
بصياغة سياســـات المنطقة، عقب استيلاء 
حركـــة طالبان على الســـلطة أو على الأقل 

حصولها على حصة منها.
جلب قوة صديقة لإســـلام آباد تنتمي 
لعرقية البشتون إلى السلطة في كابول من 
شأنه تعظيم مقدرتها على تثبيط مطالبات 
القومية البشـــتونية في باكســـتان بإقامة 
دولة باشتونســـتان المســـتقلة في ســـياق 
المحـــاولات الانفصاليـــة التـــي تواجههـــا 
باكســـتان منـــذ أربعينات القـــرن الماضي 
وزادت خطورتهـــا بعـــد تنامي نشـــاطات 
الجماعـــات المتطرفة وتشـــابك الطموحات 
العرقية مع سياقات أيديولوجية ومذهبية 
موجهـــة من قـــوى محيطة تتطلـــع إلى مد 

نفوذها بأدواتها الخاصة هي الأخرى.
وعلى مستوى حســـن الظن والتعويل 
علـــى العلاقات الجيـــدة بين إســـلام آباد 
وحركة طالبان لـــن يخلو الأمر من قراءات 
وتصـــورات أخـــرى ليســـت مبنيـــة على 

روابـــط تســـعينات القرن الماضـــي ودعم 
بالمال  طالبان  الباكســـتانية  الاستخبارات 
والسلاح وإيواء إســـلام آباد لقادتها بعد 
ســـقوط نظـــام طالبان في ديســـمبر 2001، 
وقبلها الإســـهام في الهزيمـــة التي تلقّاها 
أفغانســـتان  فـــي  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
والإطاحة بالحكومة المدعومة من موسكو.

مناهضـــة  ســـلبية  تأثيـــرات  هنـــاك 
لتأثيـــرات مـــا دار خـــلال الحـــرب الأهلية 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي عندمـــا 
دعـــم الجيـــش الباكســـتاني مجموعة من 
المقاتلـــين الشـــباب ذوي النزوع المتشـــدد 
والذين عُرفوا فيما بعـــد بطالبان، للتغلب 
علـــى الفصائل الأخرى وتأســـيس حكومة 
بســـطت ســـيطرتها على تســـعين في المئة 
من أفغانســـتان، حيث لم ينسَ أغلب قادة 
وأعضـــاء الحركة الأفغانية تحول إســـلام 
آباد ضدهم مع الغـــزو الأميركي عام 2001 
واختيارها أن تكون مع الرئيس الأميركي 
جـــورج بوش حينئـــذ، حينما قـــال إما أن 

تكونوا معنا أو ضدنا.
الهجمات التي تعرضت لها باكســـتان 
علـــى يـــد حركة طالبـــان باكســـتان طوال 
سنوات والتي راح ضحيتها آلاف الجنود 
كانـــت ثـــأرًا من موقف إســـلام آبـــاد ضد 
طالبان أفغانســـتان وعقابًا على اصطفاف 

الحكومة الباكستانية مع الأميركيين.
ولـــن تتوانى حركة طالبان باكســـتان 
بعد نجاح السلطات في الحد من نشاطاتها 
عن استغلال فرصة عودة الحركة الأفغانية 
التـــي تعتنـــق نفـــس أيديولوجيتهـــا إلى 
الحكم لإثبـــات أنهـــا الشـــريك الملائم لها 
علـــى الجانـــب الباكســـتاني والمســـتحق 
لاســـتثمار انتصاراتهـــا فـــي مواجهة من 
خانها بالتعاون والتحالف مع واشـــنطن، 
خاصة وأن الحركة الباكســـتانية لا تخفي 
هذا التوجه وتكثف أنشـــطتها رغم القمع 
الشـــديد الـــذي تعرضـــت له فـــي المناطق 

القبلية على الحدود مع أفغانستان.
ورجح وضـــع طالبان باكســـتان آمال 
كبيرة على التطورات في الساحة الأفغانية 
ما نشـــرته قبل أيام مؤسســـة عمر الذراع 
الإعلامـــي لتحريـــك طالبان بشـــأن فشـــل 
مفاوضـــات ســـرية دارت بين إســـلام آباد 
وطالبان باكســـتان، علـــى الرغم من المزايا 
التي عرضتها الحكومة بشـــأن انســـحاب 
الجيش من منطقة القبائل وإطلاق ســـراح 
جميع المعتقلين من الحركة والســـماح لها 
بحراســـة الحـــدود وتطبيق الشـــريعة في 

المناطق التي تسيطر عليها.
انهيـــار المفاوضـــات التي توســـطت 
فيها شـــبكة حقانـــي دون إبداء أســـباب 
وتخلـــي طالبان باكســـتان عن مكاســـب 
بهذا الحجم مقابل وقف عملياتها والكف 
عن اســـتهداف قوات الجيـــش، له علاقة 
بالتطورات على الساحة خاصة مع آمال 
المســـلحين في باكســـتان المعقـــودة على 
الحصـــول على مكاســـب أكبـــر مما هي 
ممنوحـــة لهم من الحكومة الباكســـتانية 
فـــي بدايـــات تحـــولات مهمـــة بالمنطقة 
مـــن المفتـــرض أن يكـــون الجهاديون هم 
الرابحـــون فيهـــا علـــى غرار شـــركائهم 

بالساحة الأفغانية.
فــــي حال تفجــــر حرب أهلية واســــعة 
النطــــاق وعــــدم التوصــــل إلــــى تســــوية 

سياسية بين حكومة كابول وحركة طالبان 
الأفغانيــــة، وهو الســــيناريو المرجح عقب 
الاصطفاف  فــــإن  الأميركــــي،  الانســــحاب 
الباكســــتاني بجانــــب أطــــراف أفغانيــــة 
والمفتــــرض أن تكــــون طالبان ســــيواجهه 
اصطفاف قــــوى إقليمية منافســــة كالهند 
بجانــــب الأطراف الأفغانيــــة الأخرى وفي 
مقدمتها القوات التابعة للحكومة المحلية، 
ولن يُترك الصراع ليُحسم بسهولة لصالح 

القوى التي تدعمها إسلام آباد.
انــــدلاع  مخــــاوف  الهنــــد  تســــاور 
اضطرابــــات موســــعة فــــي كشــــمير عقب 
مــــن  والدولــــي  الأميركــــي  الانســــحاب 
أفغانســــتان علــــى غــــرار ما جــــرى عقب 
الانسحاب الســــوفييتي عام 1989 نظرًا لما 
هو متوقع من انتقال المسلحين المتشددين 
إلى كشــــمير باعتبارها الســــاحة المثالية 
لتنفيذ عملياتهم، علاوة على مخاوفها من 
فرضية تعزيز غريمتها باكســــتان نفوذها 
في الساحة الأفغانية عبر توطيد صلاتها 

بطالبان أفغانستان.
ولــــن تُعــــدم الهنــــد آليــــات ووســــائل 
تواصل بها التأثير على سير الأوضاع في 
هــــذا البلد لصالحها، وإذا كان انســــحاب 
القــــوات الأميركية والدولية لا مفر منه فلا 
أقل من الســــعي لتأمين مواصلة المجتمع 
الدولي دعمــــه المالي للحكومــــة الأفغانية 
حتــــى لا تنهــــار وحتــــى تخلــــق التوازن 
المطلوب الذي يحــــول دون دخول المنطقة 

بأسرها في فوضى شاملة.
في حال إصــــرار طالبان أفغانســــتان 
وداعميهــــا الإقليميــــين، وفــــي مقدمتهــــم 
باكستان، على المعادلة الصفرية وتحميل 
الهنــــد كل الأعبــــاء والخســــائر لجني كل 
الأربــــاح والانفــــراد بالســــلطة والنفــــوذ، 
فــــإن نيودلهي لن تقــــف مكتوفــــة الأيدي 
وســــتحرص ســــاعتها على أن يتســــاوى 
الجميع في الأعباء والخســــائر وألا يخرج 
أحد رابحًا، ما يعني تفكيك أفغانســــتان 
بــــدلاً من هيمنــــة باكســــتانية عليها ما 
يعزز سيناريوهات انحدار أفغانستان 

نحو الفوضى التي ســــيترتب عليها 
تدفق ملايــــين اللاجئين الأفغان 

على قرى ومدن باكستان بما 
يعمّق معاناتها و يضاعف 

أزماتهــــا الاقتصادية 
والاجتماعية.

براغماتية طالبان

تتسم رؤية 
بعض المسؤولين 

الباكستانيين 
بشأن التعامل 
مع مستجدات 
الوضع المعقد 
في أفغانستان 

بالبساطة، على 
الرغم من أن 

ما هو قادم أكثر 
تعقيدًا مما مضى؛ 
فهم يتصورون أن 
باكستان منتصرة 

بإعلان واشنطن 
انسحابها وفق 

الطــــرح القــــديم ”انتصرنا علــــى  أميركا 
بأميــــركا“ وأنهــــا ســــتتابع التأثيــــر على 
الساحة الأفغانية ســــواء انفردت طالبان 
بالســــلطة أو اقتســــمتها مــــع الحكومــــة 

المحلية.
ليـــس هناك مـــا يضمن بنســـبة مئة 
في المئة كســـب إســـلام آباد رهانها على 
طالبـــان أفغانســـتان، والتي ســـتحرص 
دون شـــك ضمـــن مســـاعيها لاكتســـاب 
أرضية شـــعبية تزيد مـــن فرص تحقيق 
أهدافها النهائية على إرضاء قطاع كبير 
من الشـــعب الأفغاني لا يثق بباكســـتان 
وينظر بريبة لصانعي القرار في إســـلام 

آباد.
لـــم تصـــل العلاقـــة بـــين باكســـتان 
وطالبان أفغانستان يومًا في كل الأحوال 
إلى مســـتوى التحالف المحكم والصداقة 
الوطيـــدة المتصلـــة، بـــل هـــي متذبذبة 
وفـــق الظـــروف والمتغيرات مـــن الوئام 
إلـــى العداء، وعـــلاوة على عـــدم القبول 
الشـــعبي في أفغانستان هناك تململ في 
معظم الأحيان داخل طالبان نفســـها من 
استعلاء الباكستانيين وتدخلهم المستمر 

في شؤون الحركة.

طالبـــان أفغانســـتان التي لـــم توجه 
يومًا إدانة لطالبان باكســـتان ولم تتوقف 
رغـــم كل الضغوط ورغم ما وقعت عليه من 
تعهـــدات عن إيواء القاعـــدة، من المفترض 
أن تحرص على تشـــكيل مراكز قوى داعمة 
تشـــاركها نفس الأفـــكار والأيديولوجيات 
بجانب الولاء العقائـــدي لمواجهة خصوم 
مشـــتركين وفي مقدمتهم فـــرع داعش في 
خراسان“،  ”ولاية  وأفغانســـتان  باكستان 
ولهـــذا ليس بعيـــدًا أن تلجأ إلـــى توطيد 
صلاتهـــا خلال المرحلـــة المقبلة مع طالبان 
باكستان التي ســـعت للحصول على ملاذ 
لها في أفغانســـتان بعد أن طردها الجيش 

الباكستاني.
تقتضـــي المرحلـــة الحاليـــة والمقبلـــة 
انفتـــاح طالبان أفغانســـتان على خيارات 
متعددة بشأن علاقاتها وتحالفاتها وفق ما 
تقتضيه مصلحتهـــا، ولن يتصرف قادتها 
بحســـب ما يتصور البعض في باكســـتان 
وفـــق التوجيهات والأوامـــر الصادرة لهم 

من إسلام آباد.
من المرجح في هذا الســــياق أن تنتهج 
طالبان نهجًا براغماتيًا مع الدول والمحيط 
الإقليمي بالنظــــر للمتغيرات والاختلافات 
الكبيرة بين واقع اليوم وما كان قائمًا قبل 
عشــــرين عامًا، ما يجعلهــــا حريصة أيضًا 
على عــــدم خســــارة الهند وعــــدم الانحياز 
ضدها بالنظر لما يجمع الهند بأفغانستان 
من علاقــــات وأواصــــر تاريخيــــة وعرقية 

وثقافية.
مـــا يعزز فرضيـــة تبني طالبـــان لهذا 
النهـــج أنهـــا لا تخطط لتصديـــر جهادها 
إلى الخارج ويقتصر نشاطها المسلح على 
تحقيق هـــدف تقويض خصومها المحليين 
والانفـــراد بالســـلطة، ما يعنـــي تجاهلها 
لأدوات باكســـتان من منظمـــات ومقاتلين 
أجانب يتمحورون حول الهند مثل عسكر 

طيبة وجيش محمد.
طالبـــان  لـــدى  المحفـــزات  تتوافـــر 
أفغانستان لتصبح مستقلة عن إسلام 
آباد ولا تكون رهنًا لإرادتها في 
المستقبل ما يعزز شعبيتها ويمنحها 
القدرة على إدارة علاقاتها الإقليمية 
على أساس المصلحة وليس 
لحساب طرف إقليمي ضد 
آخر، حيث يشارك المعتدلون 
في الحركة رغبة غالبية 
الأفغان في إقامة علاقات 
متوازنة تحقق المصالح 
الأفغانية ولا مانع لديهم 
من اتخاذ الهند شريكًا 
إستراتيجيًا لموازنة نفوذ 

باكستان بالمنطقة.
النهج البراغماتي 
المتُوقع من طالبان بعد 
الانسحاب الأميركي 
سيصعّب الوضع على 
إسلام آباد، وربما يجد 
المسؤولون الباكستانيون 
حيال ذلك أن من مصلحتهم 
التعاون مع واشنطن 
بصورة مباشرة أو 
تكتيكية في مواجهة 
التهديدات المشتركة 

بالداخل الأفغاني.
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من الصعب إعادة الزمن إلى الوراء والقفز على الكثير من الوقائع

المواقف المتعنتة أحدثت شروخا في العلاقة بين أفغانستان وباكستان

هشام النجار
كاتب مصري

باكستان لم تعد حارسة البوابة الأفغانية 
توازنات إقليمية جديدة بعد الانسحاب الأميركي تربك معادلة طالبان وإسلام آباد

يعدّ إيجاد أرضية مشــــــتركة بين الحكومة الأفغانية وطالبان والمضي قدما 
لوضــــــع نهاية للحرب المســــــتمرة في أفغانســــــتان منذ عقــــــود، من أولويات 
الولايات المتحدة التي أعلنت أنها ستسحب كل قواتها من أفغانستان، غير 
أنه لا يبدو من الســــــهل أن تقوم باكستان بدور مؤثر على طالبان كما كانت 

سابقا وقبل الغزو الأميركي لأفغانستان.

الفراغ الأمني الذي سينتج 

عن الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان من شأنه تهديد 

ا بما فيها 
ً

دول الجوار جميع

باكستان

تطرف

العلاقة بين باكستان وطالبان 

ا إلى 
ً
أفغانستان لم تصل يوم

مستوى التحالف المحكم 

والصداقة الوطيدة المتصلة، 

بل هي متذبذبة وفق الظروف 

والمتغيرات

ي
ســــاعتها على أن يتســــاوى 
عباء والخســــائر وألا يخرج 
 يعني تفكيك أفغانســــتان 
ــــة باكســــتانية عليها ما 

ي ي ي

هات انحدار أفغانستان 
التي ســــيترتب عليها 

اللاجئين الأفغان 
ن باكستان بما 

ا و يضاعف 
صادية 

طالبان

 
ين 

ى

ر 
ضى؛ 
 أن 
صرة 

ن 
ق

ب ي بل
أجانب يتمحورون حو

طيبة وجيش محمد.
المحفـــ تتوافـــر 
أفغانستان لتصبح
آباد ولا تكو
بح

المستقبل ما يعزز
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والمتغيرات


